من هو الصوفى للشيخ الشعراوى رحمه الله
مناقشه حول تعريف التصوف ..ومن أول صوفى

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنامحمد فى كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله
             وبعد ...
لقد كتب الكثير من المشايخ وغير المشايخ فى تعريف التصوف أو بمعنى اخر ما هو التصوف ؟..
لقد أختلط الامر علينا ...تصورنا الصوفيه نوعا من البهدله وعمل الاحجبه والتمائم ...وأيضا أعتبرها بعض الناس تقاعد ذهنى وانسحاب من الحياه ...وتصورها بعض الناس خصاما مع الحريه وذلك من كلمه مريد_....مع ان كلمه مريد هى انك ذهبت للشيخ بارادتك...أنت تريد بارادتك...
فاذا ما وجدنا مؤمنا صوفيا ..أنيقا ...نشيطا ....يفكر ويبدع أنكرنا عليه صوفيته ...فهو خارج برواز الصوره الذهنيه الشائعه عن التصوف ...ان هذه الصوره ترسم فى عقل الناس شخصا رث الثياب ...مهملا للحياه ...لا يستحم ...لا يعمل ...لا يستوعب ما يجرى حوله ...وهذا يكون حاله عقليه وليست حاله صوفيه
ولذلك سعيت لمعرفه ما نختلف عليه ...سعيت لمعرفه ما يثير جدلا بيننا ...
(لو تعارف الناس لتألفوا ).....فما هى الصوفيه ؟

* هل هى مذهب دينى ؟.......*هل لها أساس فى العقيده؟......*هل هى فكره طائشه يتشبث بها البسطاء ؟...
هناك من يقول ان كلمه صوفى ترجع الى كلمه سوفيا اليونانيه وتعنى الحكمه ...وأقتنع بعض الناس بهذا التعريف ...ولكن لماذا نلجأ لليونانيه ونحن أمه عربيه ؟...
وهناك من يقول ان الصوفيه من الصوف دلاله على الخشونه ...لكن لو صح ذلك لكانت الاغنام أكبر صوفى ..فهى لا تستورد الصوف ولا تشتريه وانما ينبع منها ...هى مصدر الصوف
وهناك من يقول ان الصوفيه من أهل الصُفه وهم حفظه القران ولا يعملون ..ولكننا فى زمن غير زمانهم ...ويصعب نسب الصوفيه اليهم

وأقرب الى الحقيقه أن كلمه صوفى ليست أسما وأنما فعل ماضى مبنى للمجهول ...كأن نقول عوفى المريض .....نودى الرجل ...وورى الميت ...ومن الممكن أن نقول أيضا صوفى الرجل ؟؟؟
فأصل الكلمه من الصفاء والمصافاه (عكس المجافاه_صاقينى مره وجافينى مره)....
وتصريف كلمه صوفى _صفا _صاف_صوفى ) لكن كيف يصاف الانسان ؟يقول الله سبحانه
(يامريم أن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ....)هذه التصفيه هى أول مراحل الوصول للصفاء الذى يدل على المصافاه ..والمصافاه مكاشفه ..أخرج ما فى بطنك كن مكشوفا ..بح بسرك ...لقد أصطفى الله مريم ...ثم طهرها ثم أصطفاها مره أخرى ...أى كاشفها فالمصافاه هى المكاشفه ...أطلعها الله على سر من أسراره ..وكل من يطلعه الله على سر من أسراره فقد صافاه ....على أن الاهم من التعريف الجوهر

بماذا نسمى رجل شهد الشهادتين ...ووفى الزكاه......وصام رمضان ....وحج بيت الله الحرام؟....
سميه ما شئت ..ولكن التسميه لا تخرج عن كونه مسلما
وهنا نضطر للمرور لهذه الايه الكريمه (وان لو أستقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماءً غدقا )
والطريقه فى هذه الايه ليست الطرق الصوفيه ...ولكنها فى هذه الايه تعنى الشريعه
ولكن الطريقه أبواب دائما تطرق ، يطرقها أصحاب الحوائج املين فى قضاء حوائجهم ....وكل واحد يطرق لعله أو لغرض ....فمثلا أذا طرق الباب فهو محل طرْق (حاجه نطحت حاجه ...تسمى نطيحه)....وأيضا الطريقه حاجه طرقت ...والطريقه ليست دين جديد
اذن ما معنى الطريقه _وكيف نشأت _ومن هو أول صوفى ؟
عرفنا أن التصوف هو صفاء ومشاهده ومكاشفه ..تصفيه للنفس ..أصطفى من عباده

*يامريم ان الله اصطفك وطهرك واصطفاك ...أى أطلعها الله على بعض أسراره ...وكما قلت سابقا (كلمه صوفى هى فعل ماضى مبنى للمجهول ...مثل نودى الغائب ...حوسب المخطىء ...عوفى المريض,
أنت صوفيت أى أطلعك الله على سر من الاسرار ...فاذا أطلعك الله على سر فقد صافاك ...ولكى تكون محل لأصطفاء الله ...لابد من تطهير القلب بقتل النفس وهى الران الذى حاصر القلب وحجب عنه النور _وهذا يأتى بأتباع شيخ مأذون من الله ورسوله ....والشيخ يعرف بعلمه السهل الممتنع ....وليس بالطيران فى الهواء أو المشى على الماء ...أو الدجل وعمل الاحجبه والتمائم
الشيخ الحق يعرف بعلمه وبدون عمل هذا الدجل والشعوذه ...
نعود للموضوع :: كل من أطلعه الله على سر قد صافاه ..وهؤلاء هم الصوفيه ...أطلعهم الله على بعض أسراره وأعطاهم من أنواره
قال الله تعالى (وعلمك ما لم تكن تعلم ...) هذه مصافاه هذه صوفيه حضره النبى صلى الله عليه وسلم ....وقال أيضا( وأوحى ألى عبده ما أوحى ) ...هذه كلها مصافاه لحضره النبى صلى الله عليه وسلم ...أى سر بين متناجيين بالبر والتقوى ...هذه مصافاه ...وحضره النبى أول الخلق فى عالم الارواح ...اذن هو أول صوفى ...واول العابدين ...وأول المسلمين ....وأول الخلق فى عالم الارواح المجرده ....واول من أسر الله اليه بسره (وأوحى الى عبده ما أوحى _سر_اذن هذه صوفيته

*أول عابد (قل أن كان للرحمن ولد فأنا اول العابدين ...
أول العابدين ولم أرى لله ولد ..لم يلد ولم يولد(
*كان يتعبد فى الغار _هذه صوفيه ......*تهجده بالليل _صوفيه ....طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى _هذه ايضا صوفيه
أن فى خلق السواوات والارض .........اللذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ......هم الصوفيه ......اللذين يذكرون هم الصوفيه ...هم أهل أستشعار النعمه ويحبون شكر المنعم
*سيدنا ابراهيم عليه السلام ..كان يتأمل (لما رأى الشمس قال ......)هذه صوفيه سيدنا ابراهيم
وقال الله له وأذن فى الناس بالحج....)  صوفيه

* سيدنا سليمان عليه السلام (ياأيها النمل أدخلوا مساكنكم....)_فتبسم ضاحكا من قولها ....هذه صوفيه سيدنا سليمان ...صافاه الله وأطلعه على سر من أسراره علمه منطق الطير ....هذه صوفيه سيدنا سليمان ...وكل نبى ورسول كلمه الله وأطلعه على بعض من أسراره فقد صافاه ...عكس المجافاه (صافينى مره وجافينى مره)......وصافى الله سيدنا عيسى ...كيف يحى الموتى بأذن الله ....مصافاه _ وصافى سيدنا موسى ...العصا فى يده تتحرك وكأنها ثعبان ....كلم الله موسى تكليما ....ولتصنع على عينى ....كل هذا مصافاه لسيدنا موسى
*سيدنا نوح ...علمه الله صناعه السفن فى الصحراء حيث لا ماء ....عل ذات الواح ودسر 
( دسر يعنى الخشب عاشق ومعشوق(....
وكل من صافاهم الله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول ...وتولاهم الله بعنايته ورعايته وأختصهم بالذكر

*ومتى نشأت الصوفيه
منذ أن صافا الله بعض خلقه ...مصافاه للملائكه ....مصافاه لأدم ....مصافاه للأنبياء مصافاه للرسل .....مصافاء لعباده الصالحين
*متى وجدت الصوفيه ::عندما وجد ((ألأنت))صافاه ((ألأنا ))....أنت عبدى وأنا ربك ....
أذن متى بدأت ؟ ..عندما أوجد المُلقى الاول الأنا الالاهى والمتلقى الانت
كنت كنزا مخفيا .....كان الله كنزا مخفيا ....كان ربى فى عماء
المصافاه هى المكاشفه .....وعندما أراد الله أن يعرف ...بدأت المكاشفه ..وبدأت معها الصوفيه
ولاحظ الاسم ((الوهاب هو العمده فى المصافاه )..لأهب لك غلاما زكيا......هب لى ملكا لا ينبغى لأحد (الوهاب)
فهذه صوفيه الانبياء والرسل اطلعهم الله على اسراره وكشف لهم عن أنواره ...وهذا ايتاء دون دفع مهورها
أهل الاختصاص (هم أهل الاصطفاء ).....هم الصوفيه

*أهل الاجتهاد ...هم مقلدون للصوفيه ...أى متصوفه
*أما المتمصوفه :فهم المحبين دون أوراد

*وتعريف الطريقه ::هى دعوه الى الله تعالى لأحياء السنه ونبذ البدعه بالحكمه والموعظه الحسنه ..ولها شيخ درعه وسيفه كتاب الله وسنه رسوله الكريم .....وواجب على المريد طاعه شيخه ...وهى مثل طاعه المأموم للأمام فى الصلاه لا تخرج عن كونها طاعه لله
وكلمه مريد تعنى مطلق الحريه (أى أنت الذى أردت أن تكون مريد...من أريد)أى بارادتك
...وهنا أدركت أنى قد أطلت ...فعفوا ومعذره ....والفاتحه لمشايخنا الكرام
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